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المقدمة

في هذه الأيام العصيبة تقف مدينة القدس الخالدة على منعطف تاريخي هام، حيث تتصاعد فيها حدة الصراع بين الحق العربي التاريخي الثابت، ومحنة تهويدها ولمس معالمها وهويتها العربية الإسلامية من قبل السلطات الإسرائيلية التي تسعى جاهدة إلى تثبيت الادعاءات الصهيونية بالحق الديني والتاريخي في المدينة المقدسة من خلال فرص تثبيت وتوسيع الواقع الاستيطاني فيها، في معركة السلام القائمة الآن لتسهيل السيطرة عليها كلياً.

ونظراً لأهمية القدس عملت هذا البحث الذي هو بيان لتاريخ القدس الطويل وحضارتها والذي يزعم الإسرائيليين أن هذا التاريخ من اختلاف العرب وان الذي يقولونه هو الصحيح عن تاريخ القدس وعن لمربقى كتبهم عن تاريخ القدس التي هي مجرد أكاذيب اختلقوها. ولأن القدس كانت وما زالت مسرحاً للصراع من أجل انتزاع هويتها العربية الإسلامية، وسهولممة تراثها العربي الأصيل من قبل القوى الاستعمارية والصهيونية الغاصبة. لذا يجب معرفة كل إنسان بتاريخ القدس العربي الأصيل منذ العصور القديمة، ولنؤكد جميعاً على ثوابتنا التاريخية والحضارية والدينية أن القدس عربية وستبقى عربية إسلامية.

وإن الآثار الإسلامية في القدس وفلسطين ثروة إسلامية على ثروة إنسانية لا تقدر بثمن ومن الجرائم التي لطخ العدو بها أقدامه على إزالة هذه الآثار الخالدة لذا يجب علينا حمايتها لأنها للمسلمين ومن حقهم.

ولذا على أمتنا أن تعرف تاريخ القدس المجيد الذي يثبت أن القدس عربية منذ العصور العابرة وإذا سارت أمتنا في طريق الوحدة وفي طريق البناء وفي طريق العطاء وفي طريق التضحية والإيثار كتب لها النصر بالمشيئة الإلهية والحكمة الإنسانية والحكمة الإلهية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله وبما أن الله يقف مع المسلمين ومع الحق لذا ستكون القدس لنا إن شاء الله.

وفي هذا البحث سأتناول الحديث عن تاريخ القدس وحضارتها منذ العصور القديمة وبما مرت عليها من عصور وتطورات وأحداث وكنا القدس في العهد الإسلامي والقدس في العثماني وفي ظل الانتداب البريطاني وما حدث بعد ذلك في العهد الهاشمي ومن ثم إلى الاحتلال الإسرائيلي على القدس ومنذ يوم النكبة وما حدث فيها من اعتداءات وأعمار مساهمة الهاشميين في أعمارها.

وأرجو أن أوفق في تقديم لمحة عن تاريخ القدس وأحد من على أن يتعرف القارئ حق العربي في القدس وهم أول من سكنوها وأعمرها ولا حق لأحد في هذه المدينة من يهود ومستعمرين وسأبدأ هذا البحث بالحديث عن القدس في العصور القديمة قبل الميلاد.

القدس في العصور القديمة 3000 ق.م

إن توفر المعلومات التاريخية الحقيقية عن المراحل المبكرة لأية مدينة في العالم هي في الواقع معلومات ضئيلة جداً وقد تكون نادرة، خصوصاً إذا ما كانت تلك المعلومات عن مدينة موغلة في القدم مثل مدينة القدس. ومن خلال الحفريات التي أجرتها عالمة الآثار البريطانية كينيون في مدينة القدس، تمكنت من الكشف عن أحد عشر قبراً في القدس تنتمي إلى العصر البرونزي المبكر (3200 ق.م – 2000 ق.م) على جبل الزيتون (الطور). وبالتالي فإن وجود هذه القبور هو دليل واضح على أن العموريين(1) كانوا يعيشوون في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد على مقربة من وادي قولون (جهنم)(2) وهو الوادي الذي يحيط بالقدس القديمة. كما تمكنت كينيون في سنة 1960 من العثور على مبانٍ في أسفل السفح الشرقي لجبل أوفل تعود إلى العصر البرونزي الأوسط (2000 ق.م – 1550 ق.م) وهو عبارة عن جدار سمكه متران يتجه من الجنوب إلى الشمال وكان لهذا الجدار زاوية تتجه إلى الداخل في الجهة الشمالية.

وهكذا بأن المكتشفات الأثرية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشط بأن الكنعانيين وأصلهم من العموريين من شبه الجزيرة العربية إلى أرض كنعان في فلسطين هم أول الشعوب التي استوطنت أرض مدينة القدس وهم بناتها الأولون في حدود الألف الثالث قبل الميلاد، وهي الفترة التي شهدت فيها المدن الفلسطينية بفضل الكنعانيين ازدهاراً واضحاً وتقدماً حضارياً بارزاً، ويطلق عليه العلماء عصر دويلات المدن. فقد كانت كل مدينة كنعانية تتمتع آنذاك بقوة اقتصادياً وسياسية، وتضم معبداً أو أكثر وبعض المرافق العامة والمنازل بأحجامها المختلفة، كما شهدت تطوراً في مناعة الخفار والأدوات البرونزية وأدوات الزينة، كما شهدت تقدماً واضحاً في الزراعة مثل زراعة الحبوب والزيتون(3).

كما أكدت المكتشفات الأثرية من ناحية أخرى أن الأيوبيين هم آخر الأقوام التي دخلت مدينة القدس القديمة وعاشوا فيها قبل الاحتلال الاسرائيلي، فعملوا على إعادة بناءها وتحصينها من أعدائها الطامعين بها وبقايا السور اليبوني لهو شاهد على ذلك.

واليبوسيون بطن من بطون العرب نشأوا في صميم الجزيرة العربية وتركوا في إرجائهم ثم نزحوا مع نزح القبائل الكنعانية وعاشوا على ارض القدس بدليل ارتباطهم فقط، بمدينة القدس وكانت تدعى (أيبوس) إضافة إلى عدم وجود ما يشير إلى انتشارهم في أنحاء أخرى من فلسطين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العموريين: شعب سامي هاجر من شبه الجزيرة العربية في تاريخ مبكر إلى بادية الشام.

(2) القدس في التاريخ، تأليف الدكتور كامل العسلي ص36.

(3) الموسوعة الفلسطينية ج3، ص278.

وكان اليبوسيون في القدس حكومة ذات نظام لها تجارها وكيانها المعروف بين المدن المتحضرة آنذاك كما عمل ملوكها على بناء القلاع والحصون لتحمي المدينة كما أقاموا حول الحصن سوراً من الصخر والطين مما ساعد على مكوثهم ردحاً من الزمن في عزه ومنعة واستقلال (1) ولما كانت عين الماء خارج سور الميدنة حفر اليبوسيون نفقاً يصل مها إلى داخل السور ويفضي إلى بركة في الداخل عرفت فيما بعد بركة سلوان وذلك ليتمكنوا من الشرب في حالات الحصار (2) أما اللغة السائدة في تلك الأوقات فكانت اللغة الكنعانية (3) إلى أن تم الفتح البابلي لمدينة يوس وأصبحت اللغة البابلية هي اللغة الرسمية وبقيت اللغة الكنعانية هي لغة تخاطب أبناء الشعب وفيها كانت تؤدي الصلوات حيث كان لليبوسيين ديانة مزيج من العقائد الأمية والحورية وتقوم على عبادة الأصنام ومن أشهر ملوكهم ملك صادق سالم اليبوس. أو ولي صادقولما تفرقت كلمة اليبوسيين ولم يكن فيها سوى حامية صغيرة كان العبرانييون في تلك الأوقات قدحلوا بفلسطين واستولوا على كثير من القرى والمدن فغزو مدينتهم وهاجموا السكان المحليين مما اضطر حاكم يبوس (القدس) علي خيبا إلى طلب العون من فرعون مصر أخناثون ليحميه من العبرانيين فكان هذا سبباً لخضوع القدس فترة من الزمن للفراعنة وسيطرتهم. إن الحضارة المزدهرة التي كانت تتمتع بها بيبرس وأهلها قد جعلتها مطمع الأنظار وخاصة من العبرانيين الذين كانوا يعيشون عيش البداوة في البراري والخيام والذين كانوا يزعجون اليبوسيين بالغزوات المتلاحقة حتى أنهم كانوا يقتحمون المدينة كان العبرانييون كلما احتلوا مدينة اعملوا السيف والنار فيها وفي سكانها في حين كان المصريون يكتفون بالجزية ولا يتعرضون لسكان البلاد ومعتقداتهم فارسل ملك القدس اليبوسي عبد خيبا إلى فرعون مصر أخناتون يقدم له الولاء ويطلب منه العون ليحميه من غرات العبرانيين وذلك كما ورد في ست رسائل من مراسلات كل العماونة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد (4) أسرع الفراعنة لنجدتهم وحمايتهم ومنذ ذلك الوقتخضعت يبوس لحكم الفراعنة ومنهم أخناتون 1370 ق.م وتوت عنغ آمون 1351 ق.م. اتخذ المصريون يبوس مخضراً أمامياً لهم لقربها من الطريق التجاري الرئيسي ولاهتمامهم الكبير بحمايةة الطرق التجارية فكان لهم فيها حامية بيرة وجند كثيرون وموظفون وجباه (5) لم يسع المصريون إلى تحصير البلاد وسيتدل من قراءة الوارح كل العماونة أن يبوس لم تكن وحدها ومنذ يومئذ خاضعة لسلطة الفراعنة بل كان معها بقية المدن الكنعانية وكذلك سوريا وفنيقية وكانت جميعها تدفع الجزية لمصر (6) ومع مرور الوقت بدأ اليبوسيين بالتمرد على المصريين والثورة ضدهم وأبوا أن يدفعوا الجزية فساعدت هذه الاضطرابات على استغلال العبرانيين لموقف ومحاربتهم والتمكن من احتلال يبوس في داود توالت العصور عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) + (2) + (3) القدس العربية محمد أديب العامري ص22

(4) + (5) المفصل في تاريخ القدس، عارف العارف ص7

(6) تاريخ سورية ولبنان وفلسطين فيليب حثي ج1 ص143

القدس في ظل الحكم العربي الإسلامي

تفتخر مدينة القدس على غيرها من المدن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتحها بنفسه قبل الفتح العملي للمسلمين، وذلك عند ما شاءت قدرة الله العلي العظيم بأن تكون مدينة القدس موضع صلة بين السماء والأرض، إذا سرى النبي الكريم إليها ومنها عرج إلى السماء، فكان أن اتخذ الرسول الكريم من المسجد الأقصى قبلته الأولى، فصلى نحو المسلمون زهاء سبعة عشر شهراً إلى أمره الله سبحانة وتعالى بالتوجه نحو الكعبة.

قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم(لا تشد الرحال ألا إلى ثلاث مساجد,المسجد الحرام,ومسجدي هذه ,والمسجد الأقصى). لذا تعتبر مدينة القدس مهمة جدا للمسلمين من حيث مكانتها الدينية لهم وما فيها من آثار دينية ,لذا لا عجب أن يقاومو لفتحها وتحريرها من الغزاة الطامعين والمخربين لذا توجهت الجيوش إلى فتحها فتم فتح القدس بعد معارك شديدة الوطيس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنة ,فكان أول عمل قام به الخليفة عمر بن الخطاب لدى وصوله إلى بيت المقدس هو أن أعطى أهلها العهد التاريخي المعروف بالعهدة العمرية. ولقد اختلفت الروايات التاريخية حول من أعطى الأمان من جانب المسلمين إلى أهل (ايليا).وحول من قام من أهل ايليا بأخذ الأمان لكن ما تجمع عليه غالبية المصادر التاريخية أن الذي أعطى الأمان وكتبه لهم هو الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه. قال الطبري في كتابة عن خالد وعباده:(صالح عمر أهل ايلبا بالجابية وكتب لهم فيها الصلح ومن ثم فتحوها له).وبعد أن تم لعمر بن الخطاب فتح بيت المقدس أول عمل قام به زيارة كنيسة القيامة وفي أثناء ذلك حان وقت الصلاة ,فاشار عليه البطريرك  مفردينوس أن يصلي في داخلها قائلا صل مكانك ,لكن عمر بن الخطاب خرج من الكنيسة وصلى في مكان قريب منه الجهة الجنوب وفعل ذلك حتى لا يتخذ المسلمون كنيسة القيامة مصلى لهم ويهدمونها وبعد ذلك طلب من البطريرك أن يريه مكان الهيكل فوجهه نحو مكان مهجور وكانوا قد اتخذوه لمكب  النفايات في المدينة فعمل عمر على تنظيفة .

بعد أن من الله على المسلمين فتح بيت المقدس وبسط السيادة الفعلية على المدينة  شرع الخليفة عمر ببناء أول مسجد في المدينة عرف بالتاريخ باسم مسجد عمر وهناك خلاف بين المؤرخين في تحديد الموقع الذي بنا عليه عمر المسجد ,قال المورخ كلير مونت جانو ( أن المسجد الذي بناة عمر كان في نصف موقع الذي يقوم عليه المسجد الأقصى في يومنا هذا)"3".

قال الأستاذ كر وزيل ( أن المسجد الأقصى قد بناة عبدالملك بن مروان مكان مسجد الخليفة عمر )"4".

وهكذا بدخول الإسلام والمسلمين مدينة بيت المقدس تغير الطابع الحضاري للمدينه (بشكل) العقيدة الاسلاميه واللغه العربية فيها وحل السلام والأمن محل الفوضى والإرهاب ويذكر الواقدي في كتابة فتوح الشام أن المدة التي قام فيها عمر بن الخطاب في بيت المقدس كانت عشرة أيام"5" ثم عاد إلى المدينة المنورة مرة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حديث نبوي راه البخاري ومسلم والنسائي

(2) تاريخ الرسل والملوك للطبري , ج1 , من 2404 _ من ص24

(3) CLEAR MONTGANNEAV
(4) K.A.C. CRES WELL . EARLY MUSLM . VOLZ .(5) فتوح الشام الوافدي ج1 ص151 ,ص163

القدس في عهد الأمويين

زار معاوية مدينة بيت المقدس في عهد مؤسس الدولة الأموية اسقف فرنسي يدعى أركولفوس سنة 51هـ/760م وقضى فيها وقتاً ممتعاً أشهر وكتب مذكرة عن رحتله، بعد وفاة معاوية تولى الخلافة كل من أبنه اليزيد ومن ثم معاوية الثاني ومن بعده مروان بن الحكم لكنهم جميعاً لم تقع في عهودهم حوادث هامة في مدينة القدس إلى في عهد الملك عبد الملك بن مروان لتشهد المدينة المقدسة آزهي وأرقى عصورها كان أهم حدث جرى في عهده هو بناء قبة الصخرة المشرفة في بيت المقدس، وهي أعظم أثار بني أمية في فلسطين، كما شرع في بناء المسجد الأقصى الذي أتم بناءه الوليد من بعده، كما عمد الخليفة عبد الملك على تعبيد الطرق الرئيسية بين الشام والقدس من أجل تسهيل سبل الزيارة لهذين المسجدين، وقد اختلف المؤرخون عن أسباب بناء قبة الصخرة المشرفة، وقد عزا كل واحد منهم ذلك إلى دوافع مختلفة.

قال اليعقوبي (1) أن الدافع هو سياسي، وأن الغاية من بناء مسجد الصخرة بهذا الشكل البديع هي للاستعاضة بها عن الكعبة المشرفة بمكة بسبب ثورة عبد الله بن الزبير على الأمويين، وأن عبد الملك بن مروان أراد أن يصرف الناس عن الكعبة خشية أن يأخذهم ابن الزبير عند الحج بالبيعة وكان اليعقوبي معادياً لبني أمية ومنهم من ذكر أن عبد الملك بن مروان بني قبة الصخرة حتى تكون مسجد يضاهي في عظمته كنائس النصارى ونحن نرى أن رأي المقدس كان أقرب إلى الصواب فقد قال في كتابه أحسن التقاسيم (ان عبد الملك لما رأي عظم قبة القيامة وهيئتها خشى أن تعظم في قلوب المسليمن فنصب على الصخرة قبة على ما ترى(2).

القدس في عهد العباسيين

في عهد أبو جعفر المنصور قد اهتم بمدينة بيت المقدس والحرم القدسي الشريف اهتماماً بالغاً. حيث قام بزيارة المدينة المقدسة مرتين وذلك حسب ما ذكره المسعودي في كتابه (أنه في سنة إحدى وأربعين ومائة اشخصى المنصور إلى بيت المقدس فصلى فيه لنذر كان عليه وأنصرف) (3).

وقد قام بتعمير المسجد الأقصى خاصة بعد حدوث الزلزلة الأولى التي حدثت في عهوده وهو من بعض أقسامه وكان تاريخ إعادة تعمير المسجد الأقصى في عهد الخليفة المنصور 154هـ/77م (4).

عند تولي المهدي خلفة المسلمين وقع زلزال آخر في مدينة بيت المقدس أدى إلى تهدم بناء المسجد الأقصى انقطاع المصلين عنه فأمر المهدي بإعادة بناءه فتم البناء في خلافته سنة 163هـ/780م (5).

وفي عهد المأمون بن المهدي أصاب قبة الصخرة المشرفة شئ من الخراب فامر بترميمها فاستبدلوا اسم الخليفة بن الملك بن مروان في كتابه إسمه على الفسيفساء الموجودة على القبة لكنهم غفلوا عن كتابة سنة الترميم
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(1) اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص261

(2) أحسن التقاسيم المقدسة ص 159

(3) مروج الزمن، المسعودي، ج6، ص212

(4) (5)  تاريخ قبة الصخرة، عارف العارف ص 157

(6) تاريخ قبة الصخرة، عارف العارف ص76

القدس في العهد العثماني

القدس في عهد السلطان سليم الأول حدد يوم دخول العثمانيين إلى مدينة القدس 28/12/1516 آب في الرابع من ذي الحجة سنة 922 هـ وبعد هذا التاريخ بيومين قام السلطان سليم الأول بزيارة خاصة لمدينة القدس حيث خرج عليها خصيصاً وهو في طريقه إلى مصر(2)، وفي مدينة القدس خرج العلماء والأتقياء عن بكرة أبيهم لملاقاة سليم شاه وسلموه مفاتيح المسجد الأقصى وفيه الصخرة ثم قدم السلطان الهدايا لأعيان البلد جميعاً وأعفاهم من الضرائب الباهضة وثبتهم في وظائفهم(3). وقد دامت زيارة السلطان سليم الأول للمدينة المقدسة يومين. وعمل السلطان على تقسيم بلاد الشام إلى ولايات وأصبحت مدينة القدس سنجقاً من سناجق ولاية دمشق التي كانت تشمل سناجق دمشق والقدس وغزه ونابلس وعجلون واللجون وتدمر وميس وغيرها(4).

وفي سنة 1518 وصل إليها السفير من قبل ملك إسبانيا يسأله أن يبيح للنصارى الحج للقدس الشريف كما كان الحال أيام المماليك وذلك في مقابل دفع المبلغ الذي كان يدفعه سنوياً للمماليك فأحسن السلطان مقابلتهم وصرح بقبول ذلك إذا أرسل ملكه رسولاً آخراً بحق إبراء مساعده مع الباب العالي(5).

القدس في عهد السلطان سليمان القانوني

بما أن مدينة القدس كانت لها مكانة دينية هامة عند المسلمين بصفة عامة وعند بني عثمان بصفة خاصة فقد أقيمت في القدس خلال سنوات حكم السلطان سليمان القانوني تعميرات ومنشآت كثيرة وعديدة. لقد اهتم السلطان سليمان في الحرم القدسي الشريف اهتماماً بالغاً وبناء على أوامره تمت التعميرات في بيت المقدس.

أثبتت الدراسات التي أجريت على دفاتر التحرير العثماني أن عدد سكان المدينة القدس طيلة القرن السادس عشر ميلادي لم يتجاوز أربعة عشر ألفاً وأن الغالبية العظمى تتألف من أهالي المدينة المسلمين العرب بالإضافة إلى نسبة صغيرة من المسلمين الوافدين من الدول العربية الأخرى.

أما الفئة المسيحية من السكان لم تكن تنتمي إلى طائفة واحدة أو مذهب واحد وإنما كانوا منقسمين إلى عدد من الطوائف إلى ان الغالبية العظمى من المسيحيين كانوا من الروم الأرثوذكس العرب.

وفي عهد السلطان سليمان القانوني جرى أهم حدث في العلاقات العثمانية في الدولة الأوروبية وكان له تأثير على وضع المسيحية في المدينة المقدسة وهو عقد اتفاقية الامتيازات الجنسية بين الدولة العثمانية وفرنسا سنة 1535م والتي بموجبها ضمنت الدولة العثمانية لرعايا فرنسا حقهم في الحرية الدينية ومنحت الاكليروس اللاتفي حق حماية الأماكن المقدسة.

أما بالنسبة لليهود فقد كانوا عبارة عن فئة قليلة جداً من اللاجئين الذين تمكنوا من دخول فلسطين بعد أن تم تشريدهم وإقصائهم من إسبانيا والبرتغال سنة 1492م ولكن مع خضوع فلسطين للحكم العثماني سنة 1517م أصبحوا يتمتعون فيها بقسط وافر من الحرية الدينية حتى أصبح لليهود جالية سفاردية تزايد عدد أفرادها خلال القرن السادس عشر في حين لم يكن هناك أي دولة أوروبية تقف وراءهم في ذلك الوقت.

نظام إدارة الحكم في المدينة المقدسة

منذ أن فتح السلطان سليم الأول مدن فلسطين والشام جعل مدينة القدس سنجقاً تابعاً لولاية دمشق، وكان سنجق القدس يضم الخليل والقرى المجاورة(1) كان على راس إدارة الحكم حاكم اللواء ويدعى (سنجق بيك أو أمير لواء) وكان هذا المنصب مقصوراً على الأتراك العثمانيين تقريباً وكان الحاكم رجلاً عسكرياً بتمثيل واجباته الرئيسية في قيادة القوات المسلحة في السنجق أثناء الحرب والمحافظة على النظام العام والإشراف على القطاعات العسكرية وجباة الضرائب وكان الحاكم يبقى في منصبه عادة سنة واحدة قابلة للتجديد(2).

كان للحاكم نائباً يدعى (الكخيا) وكاتب يدعى (بازجي) ويبتعه عدد من التراجمة وكان الفرسان الاقطاعيون (السباهية) تحت أمرة الميرلاي أما قوات الشرطة فكان يرأسها (السوباشي)، أما القلعة فقد كان لها قائد خاص يدعى (دزدار) يرتبط مباشرة بالحكومة المركزية وكانت حادية القلعة تتألف من السباهين وغيرهم من الجنود إلا أن قوامها الرئيسي هم الانكشارية وكان يرأسهم آغا (3)
نظام الإدارة المدنية

كان على رأس هذه الإدارة (القاضي) وغالباً ما كان تركياً ويعين من اسطنبول لمدة سنة واحدة وكان يعتبر من كبار القضاة الدولة العثمانية (4) كان يعين للقائمين نائب له وهو نائب الشرع يقوم بمهام القضاه وكان للقاضي مهام أخرى بالإضافة للمهام القضائية والقانونية وهي وظائف إدارية واسعة تغطي تقريباً جميع حقول الإدارة وإلى جانب القاضي كان هناك شخصيات دينية واجتماعية بارزة في القدس وهي المفتي نقيب الأشراف وشيخ الحرم وكان هؤلاء الثلاثة من المقدسين ويعينهم السلطان (5).

كان شأن المفتي إصدار الفتاوي الشرعية بشأن تفسير الأحكام الشرعية أما رقيب الإشراف فكان مسؤولاً عن حماية الإشراف من نسل الرسول في حين كان شيخ الحرم مسؤولاً عن إدارة الحرم القدسي الشريف ومن بين رجال الإدارة المدينة البارزين أيضاً (المحتسب) وكان يعني بشؤون الطوائف السنية ويجمع الرسوم التي تفرض على البضائع والمعاملات التجارية وكان راتبه يدفعه التجار من أصحاب الدكائن اللذين كان له الحق بفرض عقوبات عاجلة عليهم.
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القدس تحت الانتداب البريطاني

بموجب معاهدة سايكس بيكو، حدت بريطانيا من أطماع فرنسا في فلسطين، بان اعترفت بإقامة وإدارة دولية بمنطقة القدس وما حولها، واحتفظت لنفسها بمنطقة نفوذ تمتد من البحر المتوسط من عكا إلى الحدود المصرية(1)، وكانت تهدف إلى إيجاد حاجز صحراوي لحماية مصر من الجهة الشرقية(2). ولما اكتشفت عدا جدوى هذه الحواجز، انتهزت الفرصة للتخلص من ارتباطاتها السابقة، التي التزمت بها في اتفاقيات (الحسين-مكماهون) و (سايكس بيكو)، وخصوصاً بعد ظهور وهن الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى الأمر الذي أدى إلى استمعارية لها من المتعة والنفوذ وما يؤهلها بدور اللاعب الذي على المسرح الدولي، فلا بد في الحالة هذه من العمل على ملء الفراغ الذي سينشأ نتيجة انحصار النفوذ العثماني في فلسطين فتقدمت من جيوشها لهذه الغاية قبل استكمالها والسيطرة على فلسطين (3). أعلنت وعد بلفور كنتيجة لدوافع استراتيجية.

فعملت الحكومة البريطانية على تشييع انتقال الأراضي لليهود بحيث سنت القوانين والتشريعات الكفيلة التي تضع العرب في حالة من الطاقة، والإفلاس بحث تجعلهم يتخلون عن أراضيهم وبيعها للوكالة اليهودية والمظمات الصهيونية الأخرى كما انتقلت كواهلهم بالضرائب وكبلتهم بالقيود وطلبت منهم دفع القروض التي استلفوها من الحكم العسكري ومن بنك انجلوجيسيتان كما طلبتهم بتسديد قروض البنك العثماني المزارعين الذين اقترضوها قبل الاحتلال البريطاني فرفعت بذلك نسبة الملكية اليهودية للأراضي في المدينة في نهاية الانتداب عام 1948م إلى 14% بينما كانت نسبة ملكياتهم للأراضي في القدس عام 1918 لا تتعدى نسبة 4% عمدت بريطانيا بعد تسهيل الأراضي إلى إصدار قانون الهجرة الأول لينظم عملية دخول اليهود رسمياً إلى فلسطين فعمدت بالتهريب والزواج والسياحة كطرق مثلى لتحقيق هذه الغاية فبعد أن عدد اليهود في المدينة عام 1918م عشرة الآف وهذا يمثل 25% من سكانها مقابل 75% مسلمين ونصارى والذين قدر عددهم بثلاثين ألف فارتفعت نسبة اليهود ما بين الأعوام (1920-1925) في القدس إلى 33% من سكانها على حساب النسبة السكانية العربية وقامت حكومة الانتداب بتوفير الحماية الاقتصادية لليهود وذلك بتقديم المساعدات اللازمة للتنمية مقابل قتل الانتاج العربي فخفضت رسوم المواد الخام التي تحتاجها الصناعة اليهودية من الخارج ليخفض العرب أسعارهم.
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(1) قضية فلسطين، حبيب صدقة، بيروت ص44، د.ن 1946

(2) تصريح بلفور، محمود حسن منسعي، القاهرة، دار الفكر. 1970 ص73

(3) إسرائيل الكبرى، أسعد رزوق، بيروت، 1968 ص373

(4) فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار الانتداب البريطاني في خلفية الدولة اليهودية، احمد طرابين ص13

(5) تطورات النشاط الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزه، اللجنة الملكية لشؤون القدس ص22

(6) نشرة خاصة، اللجنة الملكية ص22

القدس تحت الانتداب البريطاني

أعطت الحكومة البريطانية امتيازات متعددة لليهود منها السماح بتسليحهم وتجفيف بحيرة الحولة ومشروع روتنبيرغ، والحصول على امتياز من الحكومة البريطانية لمدة 70 عام واستغلال مياه نهر الاردن واليرموك وبحكم الترابط بين العضوية الصهيونية والاستعمار البريطاني والصداقة التي كانت تربط ما بينهم وايزمن رئيس الصهيونية بولجد جورج وزير التجهيزات العسكرية البريطانية وبلفور وزير الخارجية فقد تم تعيين هربرد صموئيل مندوباً سامياً بريطانياً على فلسطين ما بين 1920-1925(1). وبذلك تكون بريطانيا قد صنعت الإطار الملائم لتنفيذ وعد بلفور وتركت االجوهرة مله ليصمموه كما يشاؤون فهي تعمل على تعيين المندوب السامي صهيونياً وتختاره من الضالعين معهم ليضمنوا تنفيذ الوعد الرامي إلى خلف الكيان الصهيوني في الوطن العربي(3) وعلى أثر فصل المفاوضات العربية البريطانية أحيلت القضية الفلسطينية إلى أروفة الأمم المتحدة وكان موضوع مستطيل الحكم في فلسطين محل مناقشة في دورة خاصة في جمعية عامة للآمم المتحدة عقدت في أوخر شهر نيسان وأوائل عام 1947م وعينت لجنة بإسم لجنة الأمم المتحدة الخاصة في فلسطين وقدمت هذه اللجنة في أيلول من العام نفسه نقريها الذي يتضمن مشروعين مقترحين لمستقبل الحكم في فلسطين وهما مشروع الأكثرية ومشروع الأقلية، فالأول يتضمن انهاء الانتداب وتقسيم فلسطين وانتشار دولة يهودية ودولة عربية وكيان منفصل لمدينة القدس تخضع لنظام خاص تديرها هيئة الأمم المتحدة (4)، وإما المشروع الثاني الذي يتضمن إنهاء الانتداب وقيام دولة اتحادية عربية يهودية عاصمتها القدس وقد قبل العرب برأي الأقلية ورفضوا رأي الأكثرية على عكس اليهود.

وبعدها اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (181) في يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947، والذي يقضي بتقسيم فلسطين باتفاق (33) صوتاً من (13) صوتاً وامتناع (10) عن التصويت (5).
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(1) إسرائيل والشعوب، يعقوب كاتس ج3 ص255-256

(2) إن جهاز الإدارة المدنية تحت أمره هربوت صمئيل كان مكوناً من عشرة أشخاص 6 يهود منهم.

(3) محاضرات في تاريخ القضية الفلسطينية، احمد مرابيس، ص108-109

(4) موقف ضد المشروع الدول العربية وأفغانستان وكوبا واليونان والهند وإيران وباكستان وتركيا.

القدس في العهد الهاشمي

يقول جلالة المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه ((وسنظل نسعى إلى الحيلولة دون وقوع الأمة في المزيد من الكوارث ونرنو إلى القدس العربية الإسلامية التي ما خطر لنا في أي لحظة من عمر هذا الوطن أن غيرنا أقرب منا إليها أو أكثر حرصاً منا عليها أو ان دم أهله وجنوده يتألق على أسوارها كما يتألق دم آل البيت والأردنيين الأخيار على أسوارها)) (1).

بهذه الأفكار القومية التي قالها جلالة الملك حسين على مر الأيام تجاه القضية والأماكن المقدسة نكون قد قطعنا الشك باليقين بأن القناعة الدينية التي هي دستور الحسين لحبه للقدس وأصبحت همه وشغله الشاغل على مر أربعة عقود سياسية من الجهاد وأن هذا الحب الهاشمي لا يزول ولا ينقص. فقد ممر بالماء ودافع الجيش عنها وقام بإعمار المقدسات على مراحل إعمارية عدة وكل هذا من أجل شئ واحد هو الدفاع عن الأراضي وعروبتها وقد عمل كل عمره جاهداً من أجل إبعاد الاحتلال والاغتصاب عن المدينة المقدس وبذل كل شئ من أجل تحريرها سواء عن طريق الحروب أو عن طريق الطرق السلمية وتدويل المدينة لتصبح مدينة لكل الأديان وبهذه الأعمال النبيلة والسعي الجدي المتواصل فقد عرف كل العالم القضية العربية الفلسطينية التي حمل على عاتقه أعباء القضية من أجل معرفتها لكل شعوب العالم ومؤسساته الحكومية والخاصة وقد عمل على شرحها إلى كل الوجود وإن تدويل القضية العربية الفلسطينية وأهمية مدينة القدس السياسية والدينية ترجع إلى فضل جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وأفراد العائلة الهاشمية المتمثلة بجلالة الملك الحسين بن علي وجلالة الملك عبد الله بن الحسين.

وإن ما يهمنا أن نقول أن جلالة الملك الحسين رحمه الله قد قدم الكثير لهذه المدينة وهي في فكر الحسين دائماً وقد كان دور الجيش العربي الهاشمي هو الدور الكبير في تسطير أروع أمور البطولة والفداء على هذه الأرض المباركة من ثرى فلسطين ويعتبر الجيش الأردني من أعظم الجيوش التي خاضت أشرس المعارك وقد دافع دفاعاً مستميتاً عن الأراضي والمقدسات وقد سخر جلالة الملك الشعب الأردني بالمال والولد والنفس من أجل فلسطين فقد قدم جلالة الملك الدعم المادي والسياسي والمعنوي والعسكري إلى أهلها ويسعى جاهداً في استعادة القدس والحقوق الوطنية المشروعة عن طريق الجبهة الداخلية العسكرية وإعدادها من أقصى الطاقات البشرية والإمكانات المادية وتعدية الروح المعنوية واستثمارها بالشكل الصحيح من أجل إعداد العدة والاستعداد وعلى بو الحسين طيب الله ثراه عمل على تدريب الشعب لكي يكون صديقاً للجيش في الدفاع عن القدس وقد عملت المملكة الأردنية الهاشمية على ضم الضفة الغربية إلى شرق الأردن لكي يبعدوا القدس عن الاحتلال ولكن كان الأمور أكبر من الضم أدت في النهاية إلى احتلال القدس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مهنتي كملك، الحسين بن طلال ج1، 1975

(2) وتدويل المدينة:- أي السماح بممارسة الفصائل الدينية عملياً بحرية

القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي

بعد احتلال القدس مباشرة من شهر حزيران 1967م قام وزير الدفاع الإسرائيلي بذلك الوقت موشي دايان مع حاخمي اليهودي الصلاة أمام حائط البراق وقال موشي دايان كلمته المأثورة (اليوم يوم خيبر) وهذا يتم كما يكنه من حقد دفين أبث عليه نفسه إلا أن يعلن عنه بعد إعلان ضم القدس في 27/6/1967 عقد في القدس في اجتماع حضره حاخامو اليهود في العالم وطالب الحضور بإعادة بناء الهيكل فكان جواب وزير الأديان آنذاك (الدكتور زيرح خارهافتك) أنه لا يناقش في أن الهدف النهائي لنا هو إقامة الهيكل ولكن لم يحن الأوان بعد وعندما يحين الموعد لا بد من حدوث زلزال يهدم الأقصى ونبني الهيكل على أنقاضه قام حاخام الجيش الإسرائيلي بتاريخ 15/8/1967 مع عشرين ضابطاً بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى متحدياً بذلك المسلمين واستولى الجيش الإسرائيلي على مفتاح باب المغارة في 31/8/1967 باشرت السلطات الإسرائيلية بهدم الأملاك العربية حول الحرم الشريف بتاريخ 11/6/1967 باشرت السلطات الإسرائيلية بمصادرة الأملاك العربية في 14/4/1968 نفذت المرحلة الأولى بعد أربعة أيام من احتلاك القدس نفذت المرحلة الثانية حيث أصدر وزير المالية الإسرائيلي أوامر بمصادرة مساحة واسعة ملاصقة للحرم الشريف واعتبارها أملاكاً اسرائيلية نفذت المرحلة الثالثة بتاريخ 14/6/1969 حيث هدمت السلطات الإسرائيلية 14 مبنى تاريخياً إسلامياً بواسطة الجرافات بحجة التمكن من استمرار أعمال الحفريات الأثرية تحت هذه الأبنية الموازية لجدار الحرم الشريف الغربي كان أحد هذه الأبنية مسجداً وأخر مركزاً ثقافياً وقد أخرج من جراء هذا الهدم 1000 عربي من مساكنهم وطردوا إلى خارج البلدة القديمة نفذت المرحلة الرابعة بتاريخ 20/6/1969 إذ صادرت السلطات الإسرائيلية 17 مبنى عربياً كان أحدها المدرسة التنكرية التاريخية ومعظم هذه الأبنية يقع غرب الحرم الشريف وكان الهدف من هذه المصادر مكملاً للهدف السابق وهو الاستمرار في الحفريات الاسرائيلية الأثرية دون معارضة السكان على أثر هذه التصرفات من الإسرائيليين قال اللورد (كارادون) في أحد اجتماعاته مع (تدي كوليك) اليهودي رئيس بلدية القدس: إن القدس لن تنضم بالسلام الذي يشتاق إليه الجميع إذا كانت السلطات الإسرائيلية تقوم بهدم الأبنية العربية ومصادرتها وتطرد سكانها العرب وتستبدل بهم السكان اليهود الحفريات الإسرائيلية حول الحرم الشريف: منذ منتصف القرن التاسع عشر حيث بوشر لأول مرة بالبحث عن الآثار في فلسطين كان الحرم الشريف والقدس أهم ما جذب علماء الآثار وبالرغم من أن عدداً من التحريات قد جرت خلال المائة عام الماضية إلا أن عدداً من التحريات قد جرت خلال المائة عام الماضية إلا أن النتيجة كانت إعلاناً عن اكتشافات ومعتقدات متضاربة ومختلطة بانطباعات وأفكار خاطئة لأن ذلك الأبحاث كانت مقرونة بفرضيات خيالية وغير دقيقة وفي عام 1968 بعد احتلال السلطات الإسرائيلية للقدس بدأو بالحفريات حول الحرم الشريف معلنين أن الهدف من تلك الحفريات كان الوصول إلى معلومات عن تاريخ القدس خلال العصور القديمة وما كان يجري فيها ولكن تلك الحفريات كانت للتفتيش عن أي أثر لهيكل سليمان الذي ادعى الإسرائيليون أنه كان مشيداً من نفس الحرم الشريف لم تكن نتيجة هذه الحفريات مرضية للإسرائيليين إذ لم يجدوا أي أثر لهيكل سليمان وكل ما وجدوه كان آثاراً إسلامية من العصر الأموي وآثاراً أخرى من العصر البيزنطي وآثاراً رومانية كما وجد بعض قطع الفخار المكسرة وقطعتين نقود صغيرتين سكها اليهودي المدعو إياد كوخيا تحمل رمز لأربعة أعمدة وبوابة لتدل على شكل مدخل هيكل سليمان ورغم هذه النتيجة فقد وضع الإسرائيليون تفاصيل تصحيح هيكل سليمان حسب فرضيات خيالية وقالوا إن موقعه هو في نفس موقع المسجد الأقصى ثم غيروا رأيهم وقالوا إنه مكان قبة الصخرة المشرفة وإن صخرة المعراج المشرفة هي حجر الأساس لهذا الهيكل والقصد من كل ذلك هو هدم الأماكن المقدسة وإنشاء الهيكل المزعوم مكانها وهو مكان الهيكل شمال الصخرة بحوالي مائة متر في ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك بتاريخ 21/8/1981 قدم فريق من المتدينين الإسرائيلي على فتح النفق الموصل بين سور الحرم الشريف الغربي قرب باب المطهر وبين سبيل قايبتاي وأعلنوا أنهم اكتشفوا هذا النفق مع أنه نفق فتحه الكولونيل وارين وليس صحيحاً أن فتح الأحجار واكتشاف النفق قد تم على أساس معرفة مصدر المياه المتسربة حيث أن حفريات النفق الذي حفره الإسرائيليون سابقاً بمحاذاة الجدار الغربي للحرم الشريف جنوباً وشمالاً قد اظهر باباً إسلامياً مغلقاً على شكل قوس في نفس سور الحرم الغربي وعلى منسوب النفق الذي أغلق من العهود السابقة وحول إلى بئر وعلى هذا البئر خرزات واحدة جرى إغلاقها قبل عشرين عاماً تقريباً وواحدة قام عليها سبيل قايتباي وأخرى تقع في الساحة أمام السبيل المذكور وقد تم في صباح 29/8/1982 فتح هذه الخرزة التي تقع في الساحة أمام السبيل على يد جهاز إعمار المسجد الأقصى المبارك وأغلق النفق من خلالها بالخرسانة المسلحة كما أغلق سابقاً النفق من خلالها تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك إن هدف الاسرائيلين من فتح هذا النفق هو إكماله بالاتجاه الشرقي ليصل إلى أسفل اساسات مبنى قبة الصخرة المشرفة فهم تارة يقولون بأن الهيكل في موقع الأقصى المبارك وتارة أخرى يدعون بأن الهيكل في موقع الصخرة المشرفة. حريق المسجد الأقصى المبارك قبل حريق المسجد الأقصى المبارك ببضعة أيام رتب الاسرائيليون مظاهرة عدائية للمسلمين أمام أبواب المسجد الأقصى في داخل الحرم الشريف وكان اليهود فيها يهتفون بشعارات عدائية وبذلك أعلنت السلطات الاسرائيلية أن شخصاً مختل العقل أسمه (وهان) قد أحرق المسجد الأقصى وإن حقيقة هذا الحريق كان مختلفاً عما أعلنته إسرائيل لقد شب الحريق في نفس الوقت في ثلاثة مواضع الوضع الأول كان في مسجد عمر الواقع في الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى والموضع الثاني كان في وسط الجدار الجنوبي وفي منبر صلاح الدين والموضع الثالث كان في الشباك الواقع في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى وهذا الشباك يرتفع عشرة أمتار فوق أرضية المسجد ويصعب الوصول إليه من الداخل وهذا بالتالي يدل على أن هناك شخصاً من الخارج قد ساعد روهان في هذا الحريق وكان الاسرائيليون يعتقدون أن الحريق في المواضع الثلاثة سوف يتصل مع بعضه ويدمر الواجهة الجنوبية كلياً ومن ثم يمتد شمالاً لأن النار في الشباك المرتفع قد انطفئت دون أن يطفأها أحد لسبب بسيط وهو عدم وجود عامل مساعد للحريق في ما بين هذا الشباك والوسط ولذلك لم يحترق إلا الوسط والجهة الشرقية ولقد بلغت مساحة الجزء المحترق إلى 1500 متر مربع من أصل المساحة الإجمالية البالغة 4400 متر مربع ومما يجدر ذكره أنه في نفس يوم الحريق قطع الاسرائيليون عن بلدية القدس الماء وعن الحرم الشريف لكي لا يستعمل لاطفاء الحريق كما أن سيارات الإطفاء الاسرائيلية جاءت بعد أن أخمدت النيران ولم تعمل شيئاً أما الذين أخمدوا النيران فهم السكان العرب الذي يقيمون حول الحرم الشريف بمساعدة سيارات الإطفاء العربية التي قدمت من بلدتي الخليل ورام الله إن ما ذكر آنفاً هو أكبر دليل على أن حريق الأقصى قد تم عن قصد وأنه قد خطط له على النطاق الرسمي الإسرائيلي.

أبرز الأماكن الدينية في القدس

قبة الصخرة المشرفة. كلمة موجزة عن الصخرة المشرفة

إن صخرة بيت المقدس المشرفة هي إحدى صخور المرتفعات في المدينة لم تذب أوجهها وهي شبه مستديره ويتجه جانبها المنحدر إلى الشرق بينما يتجه جانبها المستقيم المرتفع إلى الغرب ويرتفع بعض نواحيها على سطح الأرض حوالي متر وتبلغ المقايسس الداخلية حوالي (5 م × 7 م × 3 م ارتفاع) ومقاييسها الخارجية (17.5 م × 13.5 م × 2 م السمك) والصخرة مقدسة منذ أقدم الأزمنة بعض نصوص التلموذ (إن الله تعالى خلق الأرض ابتداءً من هذه الصخرة) وعند هذه الصخرة المشرفة صعد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم عاد الى الأرض في نفس المكان أيضاً وكان المسلمون يتوجهون في صلاتهم ناحية الصخرة إلى أن كان أمر الله سبحانه وتعالى إلى أن يتجه الرسول والمسلمون جميعاً في صلاتهم نحو الكعبة قال تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره).

هذا وقد أختلف بعض المؤرخون في الأسباب الحقيقية التي دفعت بعبد الملك بن مروان ببناء مسجد قبة المسجد الأقصى وقد عزا كل واحد منهم ذلك إلى دوافع مختلفة أذكر أهم ما ورد منها قال اليعقوبي: إن الدافع هو سياسي وإن الغاية من بناء مسجد الصخرة هذا الشكل البديع هي للاستعاضة بها عن الكعبة المشرفة بمكة المكرمة سبب ثورة عبد الله بن الزبير على الأمويين واستقلاله عنهم في بلاد الحجاز سنة 61 هـ/680 م وإن عبد الله بن مروان أراد أن يصرف الناس عن الكعبة خشية أن يأخذهم ابن الزبير عن الحج بالبيعة.

المسجد الأقصى

مفهوم المسجد الأقصى: كان إسم المسجد الأقصى يطلق في ما مضى على الحرم القدسي الشريف بما فيه المسجد الحالي الذي ندعوه بالأقصى وقبة الصخرة وما بينهما وبعبارة أخرى جميع الأماكن والمعابد الإسلامية القائمة ما بين الأسوار وهذا ما قصدته الآية الكريمة: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول الكريم حينما أخبر قومه عن إسرائه ليلاً إلى القدس استنكروه وأرادوا أن يمتحنوه بالاستيضاح عن الموقع فأخذ يصفه لهم ويعد أبوابه باباً باباً وكانوا يعرفوه وتحققوا من طبيعة الوصف هذه وقد أصدر علماء المسلمين من الضفة الغربية عام 1976 فتوى دينية صرحوا فيها على أن (الأقصى إسم جميع المساجد مما دار عليه السور) وذلك استناداً إلى نصوص دينية وتاريخية موثقة وقد أيد هذه الفتوى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف الذي عقد عام 1968 وأما في أيامنا هذه فيطلق أسم المسجد الأقصى على المسجد الواقع جنوبي قبة الصخرة في الناحية الجبلية من الحرم القدسي الشريف.

من هو باني المسجد الأقصى: ينسب معظم المؤرخين المسلمين بناء المسجد الأقصى إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ومن هؤلاء المقدسي هو جبر الدين الحنبلي والسيوطي ويقولون إن بناءه سنة 72 هـ/ 691م في حين ينسبه بعض المؤرخين ومنهم ابن البطريق وإبن الأثير إلى الوليد بن عبد الملك الذي حكم سنة 86هـ/705م إلى سنة 96هـ/714م.

مسجد عمر 15هـ/636م بعد أن من الله على المسلمين في فتح بيت المقدس وسط السيادة الفعلية على المدينة شرع الخليفة عمر ببناء أول مسجد في المدينة عرف بالتاريخ باسم مسجد عمر هناك خلاف بين المؤرخين في تحديد الموقع الذي بني عليه المسجد في ساحة الحرم القدسي فقد ذكرت بعض الروايات أنه بني في موقع الصخرة أو قريباً منه لكن معظم الدلائل تشير إلى أنه بني في موقع المسجد الأقصى الحالي وقد قال المؤرخ كليرمونت جانو GANNEAV (إن المسجد الذي بناه عمر كان في نفس الموضع الذي يقوم عليه المسجد الأقصى في يومنا هذا) كما قال الاستاذ كروزويل GRESWEL (إن المسجد الأقصى قد بناه عبد الملك بن مروان وكان مسجد الخليفة عمر).

كما وصلت من القرن الأول للهجرة شاهد عيان وصف المسجد باقتضاب وهو المطران آركولفوس ARCULFUS الذي زار القدس في عهد خلافة معاوية بن أبي سفيان في سنة 51هـ/670م وقال ان المسجد كان مبنياً من ألواح الخشب وجذوع الأشجار وكان بناءه بسيطاً ومربع الشكل يتسع لثلاثة آلاف من المصلين ولما كانت المساجد في صدر الإسلام تبنى من الخشب واللبن ومن بعض المواد الأخرى التي لا تتحمل البقاء كثيراً لذلك لم يبقى أي أثر للمسجد الذي بناه الخليفة بن عمر وقد زالت معالمه تماماً منذ القرن الأول للهجرة وهكذا بدخول الإسلام والمسلمين لمدينة بيت المقدس تغير الطابع الحضاري للمدينة بشيوع العقيدة الإسلامية واللغة العربية فيها وحل السلام والأمن محل الفوضى والإرهاب ويذكر الواقدي في كتابه فتوح الشام ان المدن التي أقام بها عمر بن الخطاب في بيت المقدس عشرة أيام.

كنيسة القيامة: كنيسة القيامة هو المجمع الذي يشمل الان على جميع الكنائس والمعابد المشيدة فوق الجلجلة وقبر السيد المسيح والمغارة التي أكتشف الصليب فيها وتعتبر كنيسة القيامة أعظم الكنائس المسيحية شأناً وأعظمها قداسة للمسيحيين كافة لكونها الكنيسة التي تضم ضريح المسيح عليه السلام يقول عارف العارف نقلاً عن الراهب ثارفانوس (إن قسطنطين لم يبن كنيسة واحدة في ذلك الموضع بل بنى ثلاث كنائس هي: كنيسة القيامة (القبر المقدس)، كنيسة الجلجلة وكنيسة الشهادة (الشهداء) وكما تحدثنا سابقاً أن أول عمل أجري في الموقع كان في سبيل البحث عن قبر السيد المسيح ويصفه عارف العارف قائلاً (كان قبر المسيح في البدء عبارة عن مغارة محفورة في الصخرة لها خارجية بمثابة دهليز ولهذا الدهليز باب منخفض جداً من الجهة الغربية يسده حجر كبير وهو يفضي إلى حجرة داخلية ترى فيها عن يمينك حفة محفورة في الصخر وضع عليها رفاة المسيح).

الإعمار الهاشمي للمقدسات الإسلامية

كلنا يعرف أن الهاشميين أخذها على عاتقهم حمل وزر الإعمار للأماكن المقدسة في مدينة القدس وقد حملوا هذا الحمل الثقيل هم وأبناؤهم من بعدهم وقد تعهدوا بالوفاء والسداد لهذا الحمل وقد كلف هذا العمل الهاشميين أشياء ثمينة بالنفس والمال والجهد والتضحية وتقديم الأرواح والمهج فداء لهذه المقدسات وكان جل هذا العمل ما قدمه الملك عبد الله من وفائه الذكية على ثرى القدس.

الإعمار الأول(1)
هذه الأعمال المباركة من الإعمار الهاشمي الشريف للمقدسات كانت تبارك بأيدي الهاشميين وكان الإعمار الأول في عهد الشريف الهاشمي بن علي وكان ذلك في عام 1924 حيث تبرع الشريف بمبلغ اربعة وعشرين ألف ليرة ذهب من ماله الخاص من أجل إرضاء الله في إعمار مساجد الله في الحرم القدسي الشريف وهذا الأعمار المبارك كان له غايتنان لا ثالث لهما وهما: 

1)
إرضاء الله سبحانه وتعالى.

2)
إعطاء سمة الجمال والزهو للمساجد والأماكن المقدسة في مدينة القدس من المسجد الأقصى والقبة المشرفة.

الإعمار الثاني(2)
بعد تولي جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله سلطاته الدستورية وتسلمه الحكم فيصبح من واجباته إكمال الدور الهاشمي في الإعمار وقد أمر جلالة الحسين بتشكيل لجنة خاصة وتسعير هذه اللجنة بموجب قانون خاص يسمى قانون إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم (33) لسنة 1945(3) ونص هذا القانون على إعمار المسجد الأقصى وفيه الصخرة ووضعها تحت الرعاية الهاشمية.

ومن أبرز المنجزات الحضارية والعمرانية في عهد الحسين هي:-

1-
إعمار المسجد الأقصى المبارك وخاصة الهيكل الخارج من البناء من الزجاج والرخام والزخرف والآيات القرآنية المرسومة وكسائر الأرضية والجدران بالفسيفساء والبلاط.

2-
إعمار قبة الصخرة المشرفة وهذا الإعمار جاء عبارة عن كسائر خارجي للقبة مستخدمين بذلك مادة الألمنيوم والرخام والخشب والصفائح المذهبة.

الإعمار الثالث(4)
بتاريخ 21/8/1969 قام المدعو دنيس روهان اليهودي الدين الاسترالي الاصل بحرق المسجد الأقصى(5) هو ومجموعة من رفاقه الإرهابيين كان الهدف منه القضاء على المعالم الحضارية للديانة الإسلامية في المسجد الأقصى وقت تبنت الإعمار لجنة من المهندسين والمعماريين وعلماء الآثار والمساحين وأصحاب الاختصاص الخطة الكاملة لمراحل البناء الأولية وكان ذلك بتوصية من المنقذ الأعظم سليل الدولة الهاشمية الشريف الحسين بن طلال رحمه الله وقد تبرع جلالة الملك الحسين بمبلغ سخي من المال من أجل إتمام الإعمار وقد كان هذا التبرع بكتاب سامي ومكرمة ملكية لتنفيذ التصفيح النحاسي المذهب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)، (2)، (4) الإعمار الهاشمي في القدس، رائف نجم، ط1

(3) الأردن وفلسطين، سعيد التل، ط1

(5) الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية، سليمان مصطفى الصمادي، ط1

تابع للأعمار الهاشمي

سادت مراحل الأعمار قدما سنوات عديدة حتى سنة 1988 وقد بلغة تكاليف الأعمار المنجزة في المسجد الأقصى مليونين ونصف مليون دينار أردني دفعت من خزينة المملة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك.

كان القصد والهدف من الأعمار الثالث هو أزالة ظاثار الحريق الذي نفذه الأرهابي التطرف دينس وينتمي إلى الكنيسة الرب(1) الذي نطم لمائفة متعصبة دينيا تؤمن بنوات الثورات الى تدلعلى نزول السيد المسيح على عديت إلا بعد بناء الهيكل من إسرائل المعزول أو هيكل سليمان(2) لهذا جاء الاعمار الثالث وقد قام املك حسن بهذا الاصلاح لكي يصلح ما دمر من جراء الحريق فقد شمل الحريق ثلث مساحة المسجد وتلف القبة الخشبية والزخاريف والكتاب الموجود والأعمدة الرخامية وكذلك الفراش الفرش الارضي للمسجد ومسجد سيدنا عمر ومنبر القائد العظيم المسلم  صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وكذلك ممرات سيدنا زكريا عليه السلام.

ويعتبر الاعمار الهاشمي الثالث أضخم إعمار تشهده قبة الصخرة المشرفة على مر الزمان ومنذ قرون طويلة فقد دواعي لاعمار إلى تسرب مياه الأمطار في فصل الشتاء من صفائح الألمنيوم إلى القبة قد أشرف لى هذا الجزء من الاعمار المكتب الأعماري الهندسي المصري بطريقة البرشمة على صفائح الألمنيوم وقد المكتب الهندسي المصري لعدة شركات فنية اخذ رأيها في الأعمار.

وقد قام المركز الأردني لمهندسي الرأي في إعداد المخططات والمواصفات والمقايس والشروط والكاملة في عملية البناء والتعمير فقد عمل المركز على إزالة  وهو قديم واستخدام وهو حديث.
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(‍1) القدس بين الاحتلال والتحرير . عزمي عبد أبو عليان، ط1

(2) الرعاية الأردنية الهاشمية للقدس . عبد السلام العبادي، ط2
الاعتداءات على الأماكن المقدسة

بعد هدم حارة المغاربة وطرد سكانها العرب صادرت السلطات الاسرائيلية باب المغاربة المؤدي إلى الحرم الشريف وأقامت عليه وحده عسكرية إسرائيلية من أجل تسهيل دخول اليهوديين من الباب الحرم الشريف في أي وقت يشاؤون ولا يحق للحراس المسلمين أن يمنعوا اليهود أن يدخلوا من هذا الباب.

الحفريات حول الأقصى المبارك(1):

بدأت هذه الحفريات في عام 1968 في مجموعتين الأول بمحاذاة الجدار الجنوبي للاقصى برئاسة البروفيسور مازار والثانية بمحاذاة الغربي على شكل نفق أشرف عليها اليهود المتعصبون وهم يقيمون الصلاة في داخل هذا النفق الموازي لحائط البراق وفعلاً وصل الآن برك الماء الصخرية في دير الراهبات ميسلون الواقع داخل الحرم الشريف وأصبح طول النفق الآن حوالي 60 متر وقد تصدعت نتيجة الحفريات هذا النفق مباني تاريخية مثل المدرسة العثمانية والمدرسة الجوهرية وربما كرد والزاوية الوفائية والمدرسة المنجيكية.

لم يكتشف الاسرائيليون في جميع هذه الحفريات أثاراً للهيكل وكل ما كشفوه كان آثاراً إسلامية من عهود مختلفة(2) ودعم ذلك تصدع الجهات اليهودية المتعصبة أن الهيكل كان في موقع المسجد الأقصى المبارك وبعضهم يدعي أن في الصخرة المشرفة.

إحراق المسجد الأقصى المبارك

دخل المجرم دنيس إلى فلسطين المحتلة كسائح في أوائل عام 1968 وانظم إلى عدد من أعضاء كنيسة المتطوعين في إحدى  المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. كان دنيس قد حاول في 11 أب 1968 إحراق المسجد الأقصى لكنه فشل(2) في تنفيذ جريمته وتسترت عليه السلطات الاسرائيلية حتى تمكن من إعادة محاولته فقام فعلاً بإحراق المسجد الأقصى في 21 آب 1961.

حاولت السلطات الاسرائيلية التقييم على الجريمة ولكن الأمر فاتضح عالمياً فاضطرت إلى إلصاق التهمة بدنيس روهان، ثم قامت بتبرئته بزعم أنه كان مجنوناً مهووساً دينياً (3) وهذه هي الصفة التي يطلقوها على كل من ينجح في تنفيذ خططاً لهم والاعتداء على المسلمين ومقدساتهم وكأن هذا التخطيط وهذه الاعتداءات لا تنفذها إلا المجانين.

الاعتداء المسلم على الصخرة المشرفة

بتاريخ 11/4/1982 قام المبني الاسرائيلي الن جولد مان تحت حماية زملائه الجنود بإطلاق النار على داخل قبة الصخرة المشرفة فقتل إثنين وجرح أربعة وأربعين من المسلمين وعندما شاهد زملائه بأن المسلمين سيهجمون عليه فأخرجوه تحت حمايتهم بعد هذه الحادثة جاءت قوة من الحرس الاسرائيلي وتمركزت في داخل الحرم الشريف بحجة الحماية والأمن ولكن الهدف الرئيسي هو الوجود المسلم في داخل الحرم القدسي ورفع العلم الاسرائيلي على المبنى المستقل لرئيس الحرس وتسير المجموعات من هؤلاء الحراس في جميع الأوقات داخل الحرم الشريف ولا يتعرضون إلا للمسلمين بقصد الإذلال والتحرش.

محاولات نسف الأقصى المبارك بالمتفجرات:

كانت المحاولة الأولى في شهر آذار عام 1981 عندما أحضرت بعض رجال الجيش الإسرائيلي كميات من المتفجرات إلى مدرسة دينية يهودية مجاورة واكتشفها المواطنون العرب وعلموا الشرطة عنها فاضطرت لإزالتها.

أما المحاولة الثانية فقد كانت بتاريخ 11/3/1983 عندما أكتشف الحراس العرب جماعة من اليهود قد كان 46 رجلاً يقفون بجوار الحائط النبوي للأقصى ويحملون عدد من المتفجرات وأدوات السفر وعندما حاصرهم وعلموا الشرطة ألقت القبض عليهم واعتقلتهم ثم حوكموا صوريا وأفرج عنهم ولدى التفتيش من قبل لجنة الأوقاف في نفس المكان وجدت حفريات تحت الجدار النبوي معدة مسبقاً من أجل هذه العملية فأقفلت من قبل جهاز الأوقاف الإسلامية.

المحاولة الثالثة كانت في مطلع عام 1948 عندما أكتشفت ثلاث قنابل يدوية من النوع الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي أما باب الأسود وكانت مخبأة في إحدى ثمار القرع. وقامت الشرطة العسكرية الإسرائيلية بتحقيق واسع النطاق فيه وأحدث سلاح الهندسة الإسرائيلي لاعتقادها أن أحد أفراد سلاح الهندسة لهو ضلع بالجريمة وقد وجدت الشرطة بعد ذلك 107 قنابل يدوية في مغارة مهجورة قرب المبنى لقرية لفتا قرب القدس الغربية وتبين أن عدد الأفراد المجموعة تبلغ خمسة تم اعتقال ثلاثة منهم فقط، أما المحاولة الرابعة كانت عندما أكتشف الحراس العرب الشحنة المتفجرة أسفل بعض الأغصان وكانت ستفجر عند وصول المستشار الألماني (هيلموت كول) لزيارة الحرم الشريف عام 1985 وقد أكتشف قبل ثماني ساعات من وصول المستشار.

